
قـد يـزور رحـالـة مـا بلــدا ويقع في حب
امـــــــرأة مـــــــا بـــــــالـــــــرغـــم مـــن اخـــتـلاف
ثقـــــافــيـــتهــمـــــا، وقـــــد حــــصل ذلـك في
تجـارب عـديـدة عبـر التــاريخ حتـى لم
يعـد غــريبـاً، لـكن الغــريب هــو ان يقع
في حب شـعب بــأكـمله وهــو مــا حـصل
مع الـرحـالـة الانـكليـزي كـيفين يــونغ
الــذي ذاب في حب أهل الاهـوار، فجـاء
كـتـــــابه عــنهـم قــصـيــــدة عـــشـق. لقــــد
سحــره عـــالم الاهــوار نــاســـاً وطبـيعــة،
وسحـرنـي كتــابه فـوقـعت انـا ايـضـا في
حــب اهل الاهــــوار بعـــد قـــراءتــي ذلك

الكتاب الصادر عن )دار المدى(.
لمـاذا لـم نكتـب نحن عـن حيــاتنـا بهـذا
الـدفء والاسـتقصـاء؟ أيكـون الغـريب

تـتحدث الـرواية عـن صحفي يكلف
مـن قـبل رئـيــس الـتحــريـــر بكـتــابــة
تحـقــيـق عــن مـــــــراقـــــــد الاولــيـــــــاء ،
بالـرغم من أنه " المـنسي المـركون في
احدى زوايا هذه الجريدة الكبيرة "
ص..6 وبـطلنـا الصحـفي ليـس من
أنـصـــاف المـــواهـب ممـن تجـــدهـم في
بعـــض الـــصـحف اكــثـــــــر جعـجعــــــة
وخـواء بينما الموهـوبون امثال بطل
حميـد المختـار منـزوون بعيـدون عن
الاضـــــــــواء ، فـــيـخـــــــــاطـــبـه رئـــيـــــــس
التحرير " اعرف مقدرتك الكتابية
، فقـد قـرأت لك مقـالات قـديمـة في
صحـف مخــتـلفـــــة ص7 ".. وســبــب
اختيار ادارة التحريـر لبطلنا كتابة
الــتـحقــيـق يعــــــود الــــــى مـــضــمــــــون
الـتـحقـيـق نفـــسه حـيــث ُطلـِب مــنه
الــكـــتــــــــابــــــــة عـــن قـــبــــــــور الاولـــيــــــــاء
والمتصـوفة كمعـروف الكرخـي وبشر
الحافي والـسري الـسقطـي والحارث
المحـــــاســبــي والجــنــيـــــد الـــبغـــــدادي
وبهلـول المجنـون والـشـبلي والحلاج
ومحــمـــــد بــن علــي الجــبلــي، ويـقع
اختـيار البطل على الاسم الاخير "
كـان الاسـم الاخيــر في القــائمـة ولا
ادري لـــــم ذكـــــــــــــرنـــــي هـــــــــــــذا الاســـــم
بـــطفــــولـتـي الــبعـيــــدة ، وفي الايــــام
التـــاليــة اخـــذ اسم الــشيـخ الجبـلي

يلح علي كثيراً  ص9 " . 
ثم يـدخلنـا الـروائي في رحلـة بحث
شـــاقـــة عـن مكـــان مـــرقـــد الجـبلـي ،
وهو بحـث لاتعوزه المهـارة في الحوار
والــــوصف ثـم يــصـل في بحــثه الــــى
حــارة ضيقــة فيهــا بيــوت متــداعيـة
ويـلــتـقــي الــــصـحـفــي نجـــــــاراً كـــــــان
مـــشغـــولاً بــصـنـــاعــــة الكـــراسـي ثـم
يــأخــذه الــى بـيــوت طـيـنـيــة واطـئــة
وابـوابهـا مفـتوحـة وباحـاتهـا مليـئة
بأطفـال عراة وثـمة نـساء ضـامرات
الاجسـاد عـاريـات الصـدور يـرضعن
اطفالاً صفر الوجوه يحتضرون في
احضـانهن العرقة ،  ثم يدخل احد
الـبيــوت فيــستقـبله صـبي يقــول له

 قـــراءة في كـتـــاب العـــودة إلى الأهـــوار لكـيفـين يـــونغ
العـــراق( هل حقـــاً جفُقـت مــســاحــات
شــاسعـة؟ هــذا يعـني ان اعـداداً كـبيـرة
من القرى قـد أزُيلت من الـوجود والله
يعلـم مصيـر سكـانهـا. ان قلـبي يخفق
خــوفــاً حـين افكــر بــذلك. انـني اصـلي
مــن اجـلهــم الآن وان حــــــدث مـكــــــروه
وتبددوا فأنا أصلي لأطفال اطفالهم

ان يحفظهم الله لقرون قادمة.
أمـــا نحـن العـــرب، الـنخـبـــة المــثقفـــة
خاصـة، هل خفق قلب احـدنا يـوماً
لمــــا حـــصل في الاهــــوار بـل هل كــــان
لدى تلـك النخبـة بعض الفـضول
والـشجـاعـة لـزيــارة تلـك المنـطقـة

وأهلها؟
جاء في أبيات لشاعر عراقي:

في دم إمرأة من أهل الهور
غمست يدي

وسأرسم سيدة
قاقترحوا أنتم ومضة عينيها
ســـأقتــرحهــا، سـتكــون ومـضــة
عــطـــشـــى لمــــاء الهــــور ولانهـــا
امرأة من اهل الهور تحديداً

سيكون دمها ماءً.

وفرادتهم.
لـم يكن يونغ مـؤرخاً او انتـروبولـوجياً
او مــتـخــــصــــصـــــــاً بـعـلــم الــــطــيـــــــور او
الحيــوان او اي علم آخــر، لكـننـا نجـد
في كتــابه فـصـــولاً في التــاريخ يـتجــاوز
معـارك البريـطانيين والاتـراك وظهور
الاسلام وغــزوات اليـونـانـيين والفـرس
والآشـــوريين الـــى الازمنــة الـســومــريــة
العــــريقــــة بل الــــى بــــدايــــة الخلــيقــــة.
لـذلك تـرك د.الجنـابي ليـونغ الكتـابة
عــن "المـــنجــــــز الحـــضـــــــاري العــــــراقــي
والاضـــافـــات المــشـــرقـــة الـتـي قــــدمهـــا
العــــراقـيــــون عـبــــر الـتــــاريـخ للـتــــراث
الانـســاني وعـن منـطقـة الاهـوار الـتي
حـرص الـنظـام العــراقي الـســابق عبـر
ســنــين عــــــديـــــــدة علــــــى تــــــدمــيــــــرهــــــا
لاســتـكــمــــــال جــــــولــــــة الــــــسقــــــوط في
الـــوحــشـيـــة والقـضـــاء علـــى قـــدسـيـــة
الحيـاة والتـاريخ، حـياة الـناس خـاصة

ناس الاهوار وتاريخهم.
يتـسـاءل يــونغ في نهـايـة الـكتــاب: هل
انقرض عرب الاهوار؟ هل دفُنت آلاف
الـسـنين مـن تلـك الحيــاة في مــسلخــة
القـــــــرن العـــــشــــــريــن )حــــــرب ايــــــران-

كــانت زيـارته بـدايــة لانقلاب عـن وعي
كامل على القـوالب الجامدة والحدود
المصـطنعة بـين الثقافـات، فتمـرد على
الـــــرتـــــابـــــة الـــــوظــيفــيـــــة لــيــــســيـــــر في
"مــشحــوف" فـــوق الممــرات المـــائيـــة بين
نـبــــاتــــات الاسل بــــدل الـــسـيــــارة علــــى
الـطــرقـــات. سكـن بـيـــوت القـصـب بـين
احفـاد السومـريين القدمـاء الذين لم
تكن تحـيط بهـم لا الآلات ولا الابنيـة

بل جواميس الماء وطيور البط.
اذا كـان مــوقع جنـة عـدن علـى الارض
فـــــســيـكـــــــون لا محــــــالــــــة بـــين دجلــــــة
والفــــرات، بـين هــــذيـن الــنهــــريـن يـقع
ايضا العالم الجميل لعرب الاهوار في

العراق.
كـتب يــونغ: كـان لــديه عـينـان ذكـيتـان
وبـصيـرة نـابهـة، بــرأي الجنــابي قـادرة
على الـتقاط المـشهد بـأكمل تفـاصيله
راصــــداً حــــركــــة ابــطــــاله، فــــاسـتــطــــاع
تحـــــــويـل الــبـــــســــطـــــــاء والامــيــين مــن
"المعـــدان" سكــان الاهــوار ممـن يـتـنــدر
علـيهـم ابـنـــاء المـــدن الـــى شخـصـيـــات
محـبـبـــة نـثق بـحكـمـتهـم ومعـــرفـتهـم
المــتــــــراكــمــــــة وكــــــرمهـــم وشجــــــاعـــتهــم

اكثـــر منــا تــأثــراً وتـــأثيــرا؟ هـل تنــاول
كتُـابنـا وادبـاؤنـا مثل هـذه المـوضـوعـات
والـشــرائح البـشـريـة في وطـننـا؟ بهـذه
الاســئلـــــة الــتــي تـــــدمــي الـقلــب تــبـــــدأ
رسـالـة الفنـان العــراقي محمـد سعيـد
الـــصكـــار الـتـي ارسـلهـــا الـــى صـــديـقه
الدكـتور حـسن الجنـابي في منفـاه هي
استـراليا عـام 1997 بعدمـا اطلع على
بعـض الفـصـــول المتـــرجمــة مـن كتــاب

"العودة الى الاهوار".
في الاســئلــــة نفـــسهـــا الـتــي واجهـتـنـي
عــنــــــد اول قــــــراءة لـــي للـكــتــــــاب كــتــب
الــدكـتــور الجـنــابـي في كلـمــة المـتــرجـم
ولـكـنـه يعـــــزي نفــــسه بــتقــــديمـه تلـك
الـتــــرجـمــــة عـلهــــا تغــطـي جــــزءا ولــــو
بـسـيطـا في الفـراغ الهـائل لهــذا النـوع

من الكتب.
امـا يـونغ فقـد قـرر الـتخلي عـن عمله
محـــاسـبـــاً في شـــركـــة بـــريــطـــانـيـــة في
الـشحـن البحـري في الـبصــرة حين زار
الاهـوار وتعـرف الـى اهلهـا. لقـد أدرك
يــونغ منــذ وقعت عـينــاه علـى اطـراف
القصب ان سـحر المكـان قد تـسلل الى

روحه.

ريـــــا هـــــانــي فحـــص
كــــــــــاتــــبــــــــــة لــــبــــنــــــــــانــــيــــــــــة

هـــذه الـــروايــــة ذات العـنــــوان اللافـت
لـلنـظــر )انــاقــة القـنفــذ( مـــا هي الا
نـظـــرة فـــسلجـيــــة للحـيـــاة علـمـــا ان
الروائـية مـورييل بـاربري )39( عـاما
تـعمـل استــاذة للفلـسفـة في فـرنـسـا،
وتـعـــتـــبـــــــر الـــــــروايـــــــة نـقـــــــدا لاذعـــــــا
للـــمجــتـــمع الــبــــــرجــــــوازي وكــتــبــت
بــأسلــوب سلــس وعمـيق في آن واحـد
تحــت عــنـــــــوان يــثــيـــــــر الـــــــدهـــــشـــــــة
والاســتغــــراب اذ لـيـــس هـنــــالـك ايــــة
صـلة بـين الاناقـة وبين حيـوان قبيح
ومثير للاشمئـزاز مثل القنفذ. لكن
هــــذا العـنــــوان المعـبـــر يــــدل علـــى ان
المظـاهـر غـالبـا مـا تكـون خـادعـة ولا
يمكن ان نـطلق حكمـاً على الانـسان

أنــــــاقـــــــة القـــنفــــــذ

جمال المرء في سرائره وليس في مظاهره
المحـافـظ واليـســار التقــدمي، وكـلهم
لا يعــيــــــرون ايــــــة اهــمــيــــــة لــــــريــنـــيه
ويـنـظـــرون الـيهـــا وكـــأنهـــا آلـــة تقـــوم
بـحـفــــظ مـفــــــــاتـــيـح الــــــشـقـق ورمـــي
اكـياس القـمامـة، اما بـالنسـبة الـيها
فهـم يمـثلـــون المجـتـمع الـبـــرجـــوازي
الأبـله صــــاحــب العـقلـيــــة الــضــيقــــة
لكـنهـم يـتــصــــورون انفـــسهـم نخـبـــة
المجتـمع الفـرنـسـي ويجهلـون بـأنهـا
اثقف واذكـى منهم جمـيعا ومن دون
اسـتـثـنـــاء فهـي تقــرأ كـثـيــرا ولـــديهــا
احـساس مرهف وتفهـم في الموسيقى
والسينما والرسم وهم لا يدركون أن
الفن هـو الحيـاة بحـد ذاتهـا وتـعتبـر
ريـنـيه مـــوســـوعـــة فلــسفــسـيـــة ولهـــا
القـــدرة علـــى الـتعـــامل وبـــذكـــاء مع
مـخـــتـلـف الـــنــــــــاس وفي مـخـــتـلـفــــــــة
الظـروف، فبـإمكـانهـا ان تتنـاقش في
نــــظـــــــريـــــــة الـفـــيـــنـــــــومـــنـــــــولـــــــوجـــي
)الــــظـــــــاهـــــــريـــــــة( الــتــي جـــــــاء بـهـــــــا
الفيلسوف الالمـاني ادموند هوسيرل
)1859-1938( وهي لا تتكـلم اطلاقا
عــن آخـــــر الازيـــــاء واحـــــدث قــصـــــات
الــشعـــر بل غـــالـبـــا مـــا تـتحـــدث عـن
الفـيلـســوف الالمــانـي )كـنـط( 1724-
1804( الــذي كــان متـحمـســا لـلثــورة
الـفرنسـية واعتبـرها انتـصاراً للعقل
علـمـــا بــــأنه هـــو الــــذي جعـل العـقل

محوراً انسانياً مهماً.
امــا الــشخــصيــة المـهمـــة الثـــانيــة في
الرواية فهي فتاة تدعى بامولا )12(
عــامــا وهـي ابنــة دبلــومـــاسي يـــدعي
بـــــانه يـــســــاري لـكــن كل مـــــواصفــــات
البــرجـــوازي تنـطـبق علـيه. وتـتمـتع
هــذه الـصـبـيــة بــذكــاء خــارق وتـفكــر
بــالانتحــار في عيــد ميلادهــا الثــالث
عشر وحـرق الشقة التي تسكنها مع
عائلتها لان الانسان الذكي لا يمكن
ان يعـيش في مـجتمـع يسـيطــر عليه
الاغـبيــاء، كمــا انهــا تــرتبـط بعلاقــة
قوية مع ريـنيه لان القاسم المشترك
بـينـهمــا هــو الــذكــاء والــطيــور علــى
اشكـالها تقـع، علما بـأنها من عـائلة
غنيـة لكن المـال لا يـستطـيع منحهـا
الــسعـــادة الـتـي تـنــشـــدهـــا او تغـيـيـــر

الافكار التي تؤمن بها.
يعـتبـر هــذا الكتـاب تحـليلاً فلـسفيـاً
لمـعنـــى الحيــاة ونقــداً لاذعـــاً لمجتـمع
المظـاهر.. وقد كتبـت مورييل باربري
هـذه الروايـة الممتعـة لكل مـن يعشق
الـكلـمـــة الـصـــادقـــة، والفـن والحـيـــاة
ويعلـم علـم الـيقـين ان لـيــس كل مــا

يلمع ذهباً.

مـن خلال
مــظــــاهــــره
اذ ان
المـلابــــــس لا
تجــعــل مــــــن
ـــــــــســـــــــــــان الان
قــديــســاً كـمــا
يـقــــــــول المـــثـل
الـفــــــــــرنــــــــســـــي
ويـتــسـتـــر الفـــرد علـــى غـبــــاءه خلف
مــظهــر انـيق يـثـيـــر إعجــاب مـن هـم

اكثر غباء منه.
وعنـد قــراءتنـا هـذه الـروايــة نتعـرف
علـى ريـنيه )54( عـامـا وتعمل بـوابـة
في الـعمـــارة رقم 7 في شــارع غـــرينـيل
في بـــــاريـــس، وهــي ارملـــــة وقــصــيـــــرة
القـــامـــة وقـبــيحـــة الـــشكـل وفقـيـــرة
وكتومة وتفوح من فما رائحة كريهة
لا تــطــــاق فهــي القــنفــــذ بحــــد ذاته،
كـمــــا انهــــا لا تعـتـنـي بملابـــسهـــا ولا
بـشعرهـا، لكن هـذا المظهـر الخارجي
يخفي ذكاء خـارقا فهي مـثقفة جدا
وشـــديـــدة الـــولع بـــالكـــاتـب الـــروسـي
تـــولــسـتـــوي وتحـب الفـن كـمــــا انهـــا
عصامـية ولا تطفـئ التلفاز المـوجود
في غــرفـتهــا أبــداً وتعــشق المــوسـيقــى
الكلاسـيكيـة وافلام المخـرج اليـابـاني
يـــــــاســـــــوجـــيـــــــرو اوزي )1963-1903(
وتمـتلـك رينـيه نـظــرة ثـــاقبــة وتقــوم
بـتحلـيل شخـصيــات سكــان الـعمــارة
الذين ينتمون الى تيارين سياسيين
مخــتـلفــين هــمــــــا الــتــيــــــار الــيــمــين
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د.مهــــــدي صـــــــالح

في صـحـــــــــــراء نــــيــــــــســـــــــــابـــــــــــور

حمــيــــــد المخــتـــــار يـكـــــشف عــن أقــماره الخــمــــســـــة
خيــار الــدنيــا بمــا فـيهــا مـن العـمل
بالجريدة وغدر الاحبة والصداقات
الـكــــاذبــــة وبـين خـيــــار ثــــان بــــزيــــارة
الشيخ الجبلي التي اصبحت الحد
الـفـــــــــــــاصـل لاحـلامـه وخـــــيـــــــــــــارتـه
وخـيالاته .. فتـرك الاولى متـسائلا
" اين كنت قبل حيـاتي هذه " وحين
يـتـجه الــــى الحــــانــــة يــــرى الـــشــيخ
الجبلي ومدوني الصحيفة واقماره
الخـــمــــــســــــــة وجـــمـــيـع اصــــــــدقــــــــائـه
المـسـاجـين بمعيـة صـاحـبه احمـد ..
وتـنـتهـي الــروايــة بـــان ظل الجــرس

يرن رنيناً متواصلاً.
***

بعــد هــذا العــرض المــوجــز لفـصــول
روايــة " صحـــراء نيـســابــور " يمـكنــا
القول ان وحـدات سرديـة متـشابـكة
قــد عـملـت علـــى صيــاغــة احــداثهــا
منهـا ان الروايـة اعتـمدت اولا عـلى
وحـــــدة ســـــرديـــــة حلـمـيـــــة بـــــدلالـــــة
تكليف الصحفي كتابة تحقيق عن
احــد الاولـيــاء ، وعـنـصــر الـتـكلـيف
يـــظهــــر في الاخـيــــر مجــــرد حلـم اذ
تبـدأ الروايـة برنـين هاتف في غـرفة
الـــصـحفــي .. وتــنـــتهــي بـــــــان رنــين

الجرس مازال متواصلاً 
ويــسـتـمـــر الحلـم في فــرضـيـــة بحـث
الـــصـحفـــي الفـعلــي عــن المــــــراقــــــد
فـيعثـر علـى مـرقـد الــشيخ الجـبلي
الـــــــــــذي يـفــــتـح لـه كـــــــــــوى اخـــــــــــرى
سيفـيض الـروائـي بحثـاً واستـدلالاً

بها .
مــن هـــــــذه الـكـــــــوى ، الــــصـحــيـفـــــــة
الـسجاديـة التي ارى امكـانيـة قراءة
تـثـيـــر الاعجـــاب يـتفـــرد المخـتـــار في
تـضـمـيـنهــا روايـته وهـي قــراءة اكــاد
اقـــــول انهـــــا تلـمـــسـت عــــوالــم تلـك
الــصحـيفـــة الـتـي تـضـمـنـت ادعـيـــة
الامــــام علـي بـن الحـــسـين )ع( ومــــا
تحـــتـــــــويـه تـلـك الــــصـحـــيـفـــــــة مـــن
مـــبـــــــــاحـــث في الـــنـفـــــــس والاخـلاق
والـتربـية والـدين والـفلسـفة وعـلوم
عـقـلـــيـــــــــة في المـــنـــــطـق  والـــبـلاغـــــــــة
والفلـــسفــــة .. ولعل مـــرور الـــروايـــة
علـى الصحيفة بـرشقات قلمـية قد
يــبـــــــدو لــي مـعـقـــــــولا في ســبــيـل ان
تــسـتـمــر اجــراءات الـبـنــاء الــروائـي
ولـم تخـتل صـــروحهــا وهـي تـتقــدم

الى الامام. 
وعـندمـا يمر علـى الحاجـّة صاحـبة
المـــــرقـــــد الــتــي تـكــــشف عــــــريهـــــا في
لحظــات من الـتمــاهي بـين المعقـول
واللامعقــول وبين الـواقـع والخيـال
تدخلـنا الروايـة في كشوفـات سردية
اخــرى مبـنيـة علـى فــرضيــة تلاشي
الجـســـد الانثــوي بــالغـــائب الــراقــد
تحـت التـراب المجـسـد في المـرآة ، اي
مـــرآة الحـــاجــــة ذاتهـــا ولـيــسـت ايـــة
مـــرآة ، ان هـــذه الـــوحـــدة الــســـرديـــة
وحـدهــا يمكـن ان تكــون عنـصـراً في
غـايـة الابـلاغ عن مقـدرة حـميـد في
صـيـــاغـــة الحــــدث ولملـمـــة خـيــــوطه

وتشابك اقانيمه السرية .
امــــا عـنــــدمــــا يفـيــض مــــروره علــــى
اصحـــاب الكــســاء سـنجــد الــروايــة
تـثـــــري بـــــالــتلـمــيح المـــــؤثـــــر بحـثـــــا
عقـــائـــديـــاً مـن دون ان تــثقل كـــاهل
الــروايـــة متــون هــذا الـبحـث .. ولم
تفلت خـيوط النسـيج من بين يدي
المختـار حتـى تصل بـنا الـى مصـائر
اقـمــــاره الخـمـــســــة .. وخــصــــوصــــا
الـقمــر الخــامـس الــذي يــدعــو فـيه
بـــطل الــــروايـــــة ربه ان يـجعـل قلــبه
حـــــــزيــنـــــــاً بـحــب قــمـــــــره المـقــتـــــــول

ويضاعف في صدره محبته .
كــــــأن الــــــروايــــــة تــــــريــــــد الـــتلــمـــيح
والـتــصــــريح المـــؤثـــر بـعهـــد الـــوفـــاء
لـلــــــــشـهــــيــــــــــد الحــــــــســــين )ع( وهــــي
مـنــســـوجه الـيه في نـثـــر يــبلغ لـــدى
حـميـد المختـار درجـات مـن الجمـال
والـــرفعـــة والـــرشـــاقـــة مـــا لـم اقـــرأه

لحميد من قبل . 
ولـعل هــــذه الــــروايــــة تــضــيف الــــى
مـكـتـبــــة الــــروايـــــة العــــراقـيــــة قــــوة
حــــضـــــــورهـــــــا في إلـقـــــــاء الاســـئـلـــــــة
الشائكة والمعقدة وغير المألوفة .   

الـكسـاء ثم تـضاء الـظلمـة من بـعد
هؤلاء الخمسة.

ويصور لنـا المختار بطلـه في مرحلة
دخـــولـه العـــرفـــانـيـــات " مـنــــذ ذلك
اليــوم عـــرفت مــا لـم يعــرفـه النــاس
وانكـشف سـر الاسـرار امـامي ص54
ثـم يـــذهـب الـــى خـــان الــصعـــالــيك
حيث نجـد انفـسنـا معـاً نـدخل الـى
خـان الشـحاذين ومـا هم بشـحاذين
فيطعـم وينام ويسألهم عن الجبلي
ويسـاله شيخ ماذا يريد منه فيقول
لـه " اريـــــــد مـــــــا اراده مـــــــوســـــــى مــن
الخــــضــــــــر ص82 " فـــيــــطـلـــب مـــنـه
الابـــتعــــــاد عــن مـــــســــــامــــــرة الخـلق
ويحـــــذره مـن الاضـــــواء الـكـــــاشفـــــة
والـظهــور الكـثيــر وحفـظ قلـبك في
خلـواتك وصلـواتك و لاتلـتفت الـى
غـــيـــــــــره او ســـــــــواه ، كـــن عـــــــــاشـقـــــــــاً
للـكمـالات واهـل المعنــى وابتعــد عن
ولائـم الـكــــذب والـــصخـب والــــريــــاء
ص84 " ويـنـتهـي الـــوصل بـــالـبحـث
عن اســرار اخـــرى " عنــدئــذ اغلـقت
المــدينـة ابـوابهـا ووجـدتـني في حـال

جديد ص88 " .
في فصل مشكاة الـنار لخص حميد
المختـار تجربته المـريرة التي عـاشها
في الـسجـن ببلاغـة وقـول قـد يـرقـى
الـــى مــسـتـــوى الـتجـــويـــد الـنـثـــري
مــانحـاً طـاقـة الـشعـر وانجــازاته في
الاخـتزال والـتجريـد والتـرميـز الى
وحـــدات ســـرديـــة " الان كـففـت عـن
الــنـــظـــــر الـــــى الاشــيـــــاء فــمـــــا عـــــاد
الظـاهـر يـشغـلني او يـرهـقني سـوى
انني كنت انظر بعـيون مغلقة وانام
اذا ما نـامت الاشجار وقـوفاً  ص90
" ويــرى البـطل الــذي تحلـلت روحه
في المكان بحثا عن ضالته او حانته
بممـارســة  " الصحـو بعـد الاغفـاءة
الـطــويلـة الـتي قـضيـت فيهـا وطـراً
كـبيـراً مـن عمــري ص91" وانه حين
اســـــرع في الـــــذهـــــاب الـــــى بـــســـــاتـين
الـعقــيق وطـنــــافــــس اللــــذة وارديــــة
الــنعـمــــة رمــــى قـمــــره الخــــامـــس )
الحــــســين الـــــشهــيـــــد )ع(( بــنـــظـــــرة
مـنكـسـرة وخـنقـته الـعبـرة فـصـرخ "
يـــــارب اجعـل قلـبـي حـــــزيـنـــــاً بحـب
قمــري المقتـول وضـاعف في صـدري
محـبـتـه فلا يـكــــون فـيـه الا محـبــــة
اقمــاري وليخـرج دمـي من محـاجـر

عيوني ص103" .
في فـصل  " حـانـة الابـديـة " تــذهب
بـنـــا الـــروايـــة الـــى الـطـــريقـــة الـتـي
سـيــصـل بهـــا الـــراوي الـــى الحـــانـــة
الابـديـة وهي حـانـة التعـب والمشـاق
والمجــاهــدة بعــد ان هــزم وانهــار من
لم يــستــطع تكـملــة الـطــريـق ، هنــا
يــضع المخـتــار بــطله بـين خـيــاريـن:

ان الحاجـة لن تـسمـح لاحد بـزيارة
الـــشـيـخ،  وبعــــد ان تــصل الحــــاجــــة
التـي " كشفت عـن صدرهـا الابيض
المــــــرمــــــري الــبــــــارز مــن بــين طــــــرفي
العباءة .. امـراة في الاربعين ومازال
جــــســـــدهـــــا مـــصــــــراً علـــــى تــــشــبــثه
بـأذايال الـشباب المـنصرم ص15 " ..
ثــم تمــتـــنع الحــــــاجــــــة عــن إدخــــــال
الـــصـحفــي والمـــصـــــور الـــــى مـــــرقـــــد
الـشيخ الجبلي معللة حـاجة المرقد
الى تـرميم ، غيـر ان الصبـي يخبره
بـــاختـصــار الــزيــارة خـصــوصــاً هــذه
اللـيلــة فقــد عـــزمت الحــاجــة علــى
دخــول الحـضـــرة، ويقــرر الـبـطل في
الوقت نفـسه الاختباء داخل البناء
ليـرى ما سـوف تفعله الحاجـة عند
دخـولهـا المـرقـد " ثم رأى الـصحفي
الحــــــاجــــــة وهــي تـخلـع ملابـــــسهــــــا
قــــطعــــــة قــــطعــــــة حــتــــــى بــــــانـــت له
ملابسـها الـداخليـة ثم نـضت عنـها
آخر ما تـبقى وألقتها بعيداً كاشفة
بــذلك عن عـري فـاضح ثـم تتحـول
المــرأة الــى كــائـن أبكـم تجــسـم عـبــر
مرآة شفافة معكوساً ومحتجبا بها
ويــرى انهــا اصـبحـت افعـــى بيـضــاء
تلــمع تحــت وهج الــــرغـبــــة وذبــــالــــة

الشموع.
وبعـــدهـــا يلـتقـي الــصحفـي بــشـيخ
مهـيب الـطلعــة يحــدثـه عن الإمــام

العابد الزاهد.
وبــذلك يـنتـهي الفـصل الاول ولعل
تأويل حكاية الشيخ المتعبد تحيلنا
الـى قصـة الإمـام مـوســى بن جعفـر
ع في سجن الـسندي الذي دفع اليه
الحـراس بجـاريـة عـاريـة تهـدف الـى
اغــــوائه لـيـــرى الحــــراس بعـــد حـين
انهـــا انقلـبت الـــى متـعبــدة نـــاسكــة
تصـوم وتـصلي خلف الامـام العـابـد

)ع(!
تـــتـــنـــــــــاول الـفـــــصـــــــــول الـلاحـقـــــــــة
المخـطــوطــة المــدونــة الـتي افـتتـحت
بـــدعـــاء الامـــام زيـن العـــابـــديـن )ع(
ولجـــــــوء المخــتـــــــار الـــــــى الحـــــــادثـــــــة
التــاريخيــة من دون الـدخــول اليهـا
بعــمق اذ بـث الــــروائـي شــــذرات مـن
القول كـانت حسـب اعتقادي كـافية
لـلـــبـــــــوح فـــيـــمـــــــا لا يمـكـــن قـــــــولـه ،
والـــشجـــرة المـلعـــونـــة الـتـي وردت في
الــروايــة تــشـيــر الــى تـلك الــشجــرة
الــتــي  جــــــاءت في القــــــرآن الـكــــــريم
وتعــنـــي الملــــــوك الــــــذيــن تــــــوارثــــــوا

الخلافة فجعلوها مطية للدنيا.
في فــصل آخـــر سـنجـــد فـيــضـــاً مـن
عــوالـم الغـيب والــوجــد حـين ينـهي
بــطلـنـــا قـــراءة الــصحـيفـــة ولـعلهـــا
الـصحـيفــة الــسجــاديــة الـشـهيــرة ،
ونرى أقماراً خمسة لعلهم اصحاب

مـحــمـــــــد مـــــــزيـــــــد 

تصور رواية حميد المختار "
صحراء نيسابور " الصادرة
عن دار الشؤون الثقافية

عالماً فسيحاً من الطهر
والنقاء الروحي مواكباً فيها

تجربته الكتابية التي ابتدأ
بها منذ ثلاثة عقود عندما
صدرت له اولى قصصه
القصيرة في مجموعة "

اصوات عالية  " والتي ميزته
عن الآخرين بفرادة

المواضيع وغرابة الافكار
وتنوع الاسلوب .

في هذه الرواية ينحاز
المختار الى  التأمل في

الفكر وعوالم الروح محاولاً
إلقاء الاسئلة الشائكة في

الحياة الدنيا والآخرة .

ضد التأويل ومقالات أخرى
صـدرت عن "المـنظمـة العربـية للـترجـمة " الـترجـمة
العـــربـيــــة لكـتـــاب " ضـــد الـتــــأويل ومقـــالات أخـــرى
"للـــروائيـــة والنــاقــدة الامــريـكيــة ســوزان ســـونتــاج )

1933- 2004 ( تــــرجـمــــة
د.نـهلـــة بـيــضـــون .صـــدر
الـكـتــــاب للـمــــرة الاولــــى
عام 1966، وكان له تأثير
كـبـيــــر علـــى أجـيـــال مـن
القــراء في العـــالم . وهــو
يـــــضـــم الـعـــــــــديـــــــــد مـــن
المـقــــــــــالات الـــــــشـهــــيــــــــــرة
للـكاتبة . يقع الكتاب في
400 مــــــــــــن الــــقــــــــــــــــــطــــع

المتوسط .

ريلكه في قصائده الفرنسية
عـن دار المـــــدى )دمــــشق ـ
2008( صــــدرت حــــديـثــــاً
الــتــــــرجــمـــــــة العــــــربــيــــــة
للأعــمــــــال الــــــشعــــــريــــــة
الـكــــــــاملـــــــة، المـكــتـــــــوبـــــــة
بـــالفـــرنــسـيـــة مـبـــاشـــرة،
للـشــاعــر الألمــانـي راينــر
مــــــــاريــــــــا ريـلــكـه )1875 ـ
1926(. وتـعــــــــــــــد هــــــــــــــذه
التــرجمـة الـتي أنجـزهـا
الـشـاعـر العــراقي شـاكـر
لعـيـبـي هـي الأولــــى مـن
نـــــوعهـــــا، والـتـي تحـــــوي
جميع قصائـد الشاعر المـكتوبة بالـفرنسية، ذلك أن
تـرجمـات سـابقـة ، اقـتصـرت علـى تعـريـب مختـارات
محـــــددة مــن دون أن تــتــصـــــدى، أي واحـــــدة مــنهـــــا،
لـلقـــصـــــــائـــــــد الفـــــــرنـــــســيـــــــة الـكـــــــاملـــــــة لـــــــريلــكه.

روح الأنوار
عن رابـطـــة النــاشـــرين
المستقلين صدر حديثاً
كــتــــــاب " روح الانــــــوار "
لـلــكـــــــــــاتــــب والمـفــكـــــــــــر
تــــزفـيـتــــان تــــودوروف .
قــام بتــرجمـته حــافـظ
قــــــويعـــــة. ويمــثل هـــــذا
الـكــتــــــاب تــــــواصـلاً مع
النهج الفكـري للكـاتب
لـــصــيـــــاغـــــة تـــصـــــورات
جـــديـــدة ومخــتلفـــة في
محـاولـة للـدخـول الـى
عالم الجنـس البشري وتنـويعات قيمه الـكونية . 

عاشقات
صدر عن الهيئـة المصرية العامـة للكتاب - سلسلة
الجـوائـز-روايـة " عـاشقـات " للـروائيـة الـنمـسـاويـة
الفــريــدة يـلنـيك ، الـتي قـــام بتـــرجمـتهــا الـــدكتــور
مــــاهــــر مــصـــطفــــى ، والــــذي لـه الفـــضل الـكـبـيــــر
بـتعــريف القــارىء العــربـي بكلار الـكتــاب الالمــان .
والـذي قـال عن الـروايـة المتـرجمـة انهـا " عـمل من
أعـــمــــــــال الـــثـقــــــــافــــــــة الإنــــــســــــــانـــيــــــــة الــكـــبــــــــرى. 

حــــصــــــــاد المــــطــــــــابـع
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